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المستخلص:
تعتــبر الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي التــي قــام البروفيســور محمــد إبراهيــم 

أبــو ســليم بتحقيقهــا مــن أهــم الوثائــق التاريخيــة التــي وثقــت لتاريــخ الســودان 

ــده في  ــدي بي ــد المه ــد احم ــام محم ــا الإم ــي خطه ــة والت ــة المهدي ــم الدول ــال حك خ

ــوى  ــراز المحت ــث لإب ــذا البح ــدف ه ــار, يه ــاد والاعتب ــة والإرش ــوة للمهدي ــار الدع إط

ــدد  ــة لع ــت الدراس ــا, وتوصل ــي تتضمنه ــات الت ــق والمحتوي ــذه الوثائ ــري له الفك

مــن النتائــج أهمهــا التــي لعــب البروفيســور محمــد إبراهيــم أبــو ســليم دوراً كبــراً 

وفريــداً في حفــظ تــراث وتاريــخ المهديــة, وأوصى الباحــث بــرورة إكمــال مســرته 

ــة.   ــة المهدي ــم وأعــام الدول ــاء والمقادي ــق محــررات والأمــراء والخلف بتحقي

Abstract:
The complete monuments of Imam al-Mahdi, which Professor 

Muhammad Ibrahim Abu Salim investigated, are considered 
among the most important historical documents that documented 
the history of Sudan during the rule of the Mahdist state, which 
Imam Muhammad Ahmad al-Mahdi wrote with his own hands in 
the framework of the call to Mahdism, guidance and consideration. 
This research aims to highlight the intellectual content of these 
documentsAnd the contents it contains, and the study reached a 
number of results, the most important of which is that Professor 
Muhammad Ibrahim Abu Salim played a great and unique role in 
preserving the heritage and history of the Mahdiyya
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المقدمة: 
ظــل هــدف جمــع وتحقيــق ونــر آثــار الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي حلمــاً 

يــراود جميــع المهتمــن بجمــع وثائــق تاريــخ الســودان، حتــى تحقــق صدورهــا في 

ــدان منشــوره عــن دار جامعــة الخرطــوم للنــر تباعــاً، وتتضمــن هــذه  أربــع مجل

ــب  ــة والخط ــة والعام ــوراته الخاص ــدي ومنش ــد المه ــد احم ــات محم ــفار خطاب الأس

ــد أورد المحقــق  ــاً وق ــادة زمني ــب الم ــم ترتي ــد ت ــس، وق والحــرات والراتــب والمجال

ــع  ــول، ووض ــان الأص ــاري، واورد مظ ــاعد الق ــالات تس ــات واح ــات وشروح تعليم

مرشــداً مســتوفياً لهــذه الآثــار ومصادرهــا ومراجعهــا، ويــرد في المجلــد الرابــع ســجل 

ــات  ــدان والمصطلح ــام والبل ــة للأع ــارس كامل ــا وفه ــة وتراثه ــار المهدي ــور لآث وص

ــث.   والأحادي

التعريف بالمحقق: 
البروفيســور محمــد ابراهيــم أبوســليم ولــد بقريــة )سركمتــو( بريفــي حلفــا في 
شــمال الســودان، وقــد تخــرج في كليــة الخرطــوم الجامعيــة في عــام 1955م، والتحــق 
بخدمــة محفوظــات الســودان التــى تطــورت عــى يديــه حتــى صــارت دار الوثائــق 
ــه  ــوم، ول ــة الخرط ــفة في جامع ــوراه الفلس ــة دكت ــال درج ــوم( ون ــة )بالخرط القومي
ــودان  ــخ الس ــن في تاري ــة للباحث ــادة الأولي ــكلت الم ــى ش ــات الت ــن المؤلف ــد م العدي
ــة  ــم الإرشــيف باللغــة العربي الحديــث وفي الإجتمــاع والــراث والأدب والــراث و في عل
و اللغــة الإنجليزيــة، وتــم تكريمــه مــن العديــد مــن المؤسســات العلميــة والسياســية 

ونــال العديــد مــن الأوســمة وجوائــز الدولــة التقديريــة. 

الملامح العامة لمحتويات المجلدات: 
المجلــد الأول:  يتكــون المجلــد الأول مــن )173( قطعــة )وثيقــة ( مــن 
ــد  ــوداني، وق ــع الس ــل المجتم ــة فصائ ــادرة لكاف ــدي الص ــام المه ــورات الإم منش
ــروره  ــكام ( ب ــاب الأح ــد )كُت ــذا المجل ــق ه ــد وثائ ــدي في اح ــام المه ــب الإم خاط
ــه  ــر إلي رب ــد الفق ــن العب ــاً ) فم ــليمة قائ ــة الس ــة وضروره الكتاب ــام باللغ الإهتم
ــة  ــكام المهدي ــاء( أح ــع )كتب ــه لجمي ــاً من ــه إعام ــد الل ــن عب ــدي ب ــد المه محم
ــه  ــال في كتاب ــالى ق ــالي وتع ــبحانه وتع ــه س ــه أن الل ــم ب ــن، نعلمك ــار الدي وأنص
أحســنوا إن اللــه يحــب المحســنين،)البقره-195( وحيــث فهمتــم ذلــك فابــد مــن 
ــك  ــد أهل ــا، فق ــب معانيه ــروف وقل ــر الح ــدم تغي ــه وع ــط وتجويف ــان الخ إحس
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ــن  ــروا الس ــنتهم ، وأظه ــلكوا س ــم ولا تس ــوا خطه ــم فأترك ــن ودمره ــه المغري الل
ــخ(.)1(  ــم، ال ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــن بس م

كذلــك إهتمــت المجموعــة برصــد حياة و نشــاط المهــدي خــال ســلوكه الطريقة 
الســمانية في مرحلــة مــا قبــل المهديــة واوردت اجازتــه وتســليكه وتقديمــه لمجموعــة 
ــورات  ــض المنش ــة لبع ــم، بالإضاف ــتحقون التقدي ــن يس ــق والذي ــي الطري ــن طالب م
الباكــره لــه في مرحلــة الدعــوة المهديــة السريــة وذلــك مــن خــال منشــوراته لشــيخه 
وأســتاذه في الطريقــة الســمانية الشــيخ محمــد شريــف نورالدائــم وقــد دعــاه للإيمــان 
بمهديتــه التــى قــد قــال عنهــا رســول اللــه  ) إن مهديتــك لاشــك فيهــا( ويقــول ص 
مــراراً )إن مــن شــك في مهديتــي فقــد كفــر باللــه ورســوله، وأن اللــه قــد جعــل لــك 
عــى المهديــة عامتــن إحداهمــا الخــال عــى خــدك الأيمــن والأخــري رأيــة مــن نــور 
يحملهــا عزرائيــل عليــه الســام فــا يلقــاك احــد بعــداوة إلا خذلــه اللــه تعــالي، وقــد 
اردف لــه ) فامــر المهديــة هــذا قــد اطلعــك اللــه عليــه قبــل كل العارفــن في زمانــك 
ــك  ــور خص ــك لن ــد، وذل ــك غرواح ــي بذل ــا اخبرن ــري، كم ــبرت غ ــي واخ فأخبرتن
ــا،  ــاس عليه ــن الن ــابقن  والحاث ــن أول الس ــون م ــول أن تك ــكان المأم ــه، ف ــه ب الل
وقــد أخبرنــي أبونــا القطــب الطيــب أن لــو أخذتــك بمــا كان مــن غــر نصيحــة لــك 
يشــكونى يــوم القيامــة عنــد رســول اللــه )(وقــال إن نصحتــه فلــم يقبــل فافعــل 

بــه مــا شــئت فأنــي راضي ومثلــك تغنيــه الإشــارة.)2(  
كذلــك مــن النمــاذج الهامــة التــى إحتــوي عليهــا المجلــد الأول خطــاب الإمــام 
المهــدي إلي الحكمــدار محمــد رؤوف وقــد كشــف فيــه عــن مهديتــه قائــاً ) إن دعائــي 
الخلــق عــى تقديــم  الســنة والهجــرة بالديــن ممــا عليــه الطبــاع الزمنيــه أمــر ســيد 
ــع  ــراراً م ــود )( م ــيد الوج ــن س ــر م ــدي المنتظ ــي المه ــام بأن ــود )( والإع الوج
الهواتــف الإلهيــة، فمــن تبــع صــار مــن المقربــن الفائزيــن ومــن خالــف خذلــه اللــه 

في الداريــن بقدرتــه التــى يعجــز مــن معارضهــا جميــع العالمــن.)3( 
ــاء  ــن العلم ــة م ــدي إلي طائف ــورات المه ــى منش ــد الأول ع ــوي المجل ــك احت كذل
ــة فشــودة ، والشــيخ ســليمان،  والفقهــاء، منهــم الضــو بــن ســليمان قــاضي مديري
ــداداي، والي  ــد ال ــيخ محم ــر والش ــن الري ــيخ الأم ــر، والش ــب البص ــد الطي ومحم
قاطبــة العلمــاء والعمــد والقــراء والمســاكن القاطنيــن بمدينــة الأبيــض وإلي أحبابــه 
ــه كافــة، وقــد قــال المهــدي في هــذا المنشــور )إنــي قــد كاتبتكــم لظــن الخــر  في الل
فيكــم واعلمتكــم بالحقيقــة التــي لا كــذب فيهــا، ولســت فيــه بمتحيــل ولا متصنــع، 
إنمــا هــو الحــق الصــدق الآتــي مــن اللــه ورســوله، ومعلــوم أنــه لايكــذب عــى اللــه 
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ورســوله إلا مــن لا خــاق لــه عنــد اللــه عنــد اللــه تعــالى وقــد أخبرني)(مــراراً أن 
مــن شــك في مهديتــي فقــد كفــر باللــه ورســوله، ولا تغــروا بالخطــب التــي الفهــا في 
ذمنــا وتكذيبنــا علمــاء الســوء كاحمــد بــن إســماعيل الــولي، وحســن مجــدي، والمفتــي 
شــاكر ومحمــد ولــد حنيــك، وولــد الدليــل، وامثالهــم ممــن وقــع في عرضنــا فهــؤلاء 

ممــن ادخــل اللــه في قلوبهــم النفــاق بحــب المــال والجــاة( .)4( 
كذلــك احتــوي المجلــد عــى منشــورات المهــدي للقبائــل المنتــرة في كافــة ربــوع 
الســودان الركــي المــري وقتهــا، مثــل قبائــل الحاويــن المنتــره في الجزيــرة المرويــة 
وجزيــرة ســنار، وقبائــل شــمال الســودان مثــل قبائــل الجعليــن وأبنــاء حمــد المجذوب 
ــي  ــه والباقرم ــل الفات ــارين، والي قبائ ــدوة والبش ــل الهدن ــودان مث ــل شرق الس وقبائ
وزغــاوة والحرانيــة والقرعــان وكافــة القبائــل المنتــرة في شــمال الفــاشر وأهــالي الجبال 
، بالإضافــة لقبائــل الدويحيــة والطريفيــة .)5( ومــن الفئات التي إســتهدفها الإمــام المهدي 
بمنشــوراته في المجلــد الأول كانــت فئــة رجــال الطــرق الصوفية، ومنهــم الشــيخ برير ود 
الحســن بمنطقــة شبشــة، والشــيخ دفــع اللــه بقــوي احــد مشــائخ الطريقــة التجانية، 
وحياتــي ســعيد، والشــيخ الطيــب محمــد المجــذوب شــيخ الطريقــة المجذوبيــة وكافــة 
فقــراء المجاذيــب، ومحمــد المهــدي الســنوسي في ليبيــا، والشــيخ احمــد المكاشــفي شــيخ 
الطريقــة القادريــة المكاشــفية في وســط الســودان في الجزيــرة المرويــة، وكذلــك طائفــة 
مــن العلمــاء الذيــن لــم يســتجيبوا لــه بــل ناهضــوا دعوتــه وهــم مــن اطلــق عليهــم 
ــا علمــاء الســوء  ــه علمــاء الســوء الذيــن خاطبهــم قائــاً لهــم )ي في منشــوره إلي جمل
تصومــون وتصلــون وتتصدقــون وتدرســون مــالا تفعلــون، فمــا ســوء مــا تحكمــون 

تتوبــون بالقــول والأمانــي وتعملــون بالهــوى(.)6( 

الملامح العامة لمحتويات المجلدات:

المجلد الثاني: 
يقــع المجلــد الثانــي في أكثــر مــن )200( قطعــة مــن منشــورات الإمــام محمــد 
احمــد المهــدي وترجــع المصــادر التــى اســتخدمها المحقــق )بروفيســور محمــد إبراهيم 
أبــو ســليم( إلي مجموعــة كبــرة مــن المصــادر المهدويــة، والتــى مــن بينهــا منشــورات 
مطبوعــة عــى مطبعــة الحجــر في شــكل خطابــات، وكذلــك مصنــف يعــود لخليفــة 
ــة  ــم المهدي ــة بقس ــق مختلف ــف وثائ ــر، ومصن ــة الحج ــى مطبع ــوع ع ــدي مطب المه
ــطة  ــت بواس ــد نقل ــط الي ــه بخ ــق منقول ــوم، ووثائ ــق بالخرط ــدار الوثائ ــوظ ب محف
المخابــرات المريــة ومحفوظــة بــدار الوثائــق القوميــة و كذلــك مصنفــات منســوبة 
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لعبــد الرحمــن النجومــي واحمــد ســليمان، كمــا هنــاك مصنفــات خــارج الســودان تم 
إيداعهــا في مكتبــة جامعــة كمــبردج ومكتبــة جامعــة بيــل بالولايــات المتحــدة الامريكية 
بالإضافــه لمصنــف محمــد المجــذوب بــن الطاهــر المجــذوب محفــوظ بالخزانــة الوطنية 
ــات  ــف )الفيوض ــزء الأول لمصن ــر، والج ــذوب ابوبك ــد المج ــف محم ــية، ومصن الفرنس
الوهبيــة( مصنــف رســائل عــوض الكريــم احمــد المســلمي، ومصنــف رســائل وجــد 

لــدي الســيد الصــادق الصديــق المهــدي وغــر ذلــك مــن المصنفــات. )7(  
الموضوعــات التــى تناولهــا المجلــد متنوعــه وشــاملة لكافــة الرائــح الموجــودة 
ــق بمعركــة شــيكان )جــردة هكــس  ــى تتعل ــا المنشــورات الت ــى منه في المجتمــع، الت
باشــا( و فيهــا نبــوءات تتعلــق بتحقيــق النــر وقــد اصــدر أول منشــوراته إلي عبــد 
ــة  ــى )منطق ــرا ع ــه أم ــبة تعيين ــه بمناس ــه وحقوق ــات الل ــره بآي ــد شرفي يذك الصم
دارا( ويخطــره بقــدوم جــردة هكــس باشــا، وأن هنــاك حــرة نبويــة بــرت المهــدي 
بالنــر عليهــا إن شــارك أو لــم يشــارك احــد، فقــد فقــال المهــدي في منشــوره ) وامــا 
بخصــوص امــر الكفــرة فقــد ورد لنــا خــبر مــن حرتــه صــي اللــه عليــه وســلم 
بــأن الجــردة آتيــه بكثــره وأنهــا إنضمــن هاكهــا وأنهــا ميتــه إن دخلهــا احــد أو لــم 
ــام  يدخلهــا فابــروا بالخــر، وبــر أنصــار الديــن وشــمروا بالإســتعداد لهــذه الأي
ــه في  ــاء الل ــم باتق ــد اوصاه ــر( وق ــر النذي ــى البش ــاة ع ــر والص ــل والتكب بالتهلي
الغنائــم بأنــه )لايــرضى لواحــد منكــم أن يغــل في شــئ مــن الغنائــم ولــو خيطــاً أو 
ــه المهــدي  أبــره ومــن بــاب أولي مــا فــوق ذلــك( وبالفعــل قــد حــدث مــا حــذر من
بخصــوص عــدم الغــل في الغنائــم واردف بمنشــور يذكرهــم ويشــر إلي تباطؤهــم في 
جمــع الأســلحة وتغاضيهــم عــن التعــاون مــع الخليفــة. )8( وقــد أوضــح المهــدي لهــم 
في منشــور آخــر بأنــه )تابــع وليــس مبتــدع( وإن مــن يأخــذ مــن الغنائــم لنفســه لا 

يعــد مــن اتباعــه إنمــا هــو مــن أصحــاب ابليــس والدجــال.)9( 
  وطلــب منهــم في منشــور لكافــة احبابــه واتباعــه عــدم ســؤاله فيمــا يفعلــه أو 
يريــد فعلــه مــن الامــور المهمــة كالغــزو ونحــوه لمــا في ذلــك مــن خــروج عــن الادب 
قائــاً لهــم ) أعلمــوا احبابــي رحمكــم اللــه إن مــن حســن الأدب مــع اللــه و رســوله 
وأمنــاء دينــه عــدم الســؤال لهــم فيمــا يفعلونــه أويريــدون فعلــه مــن الامــور المهمــة 
كالغــزو ونحــوه، كالأمــور لا ينبغــي إفشــاءها وكثــر مــا يقــع الســؤال في غــر محلــه 
ــوم  ــه العم ــذا بوج ــم ه ــرر لك ــد تح ــاءه، فق ــا اس ــل وربم ــه الخج ــورث صاحب في
لكــي تلتزمــوا حســن الادب عــى أثــر الصحابــة ومــن الآن فصاعــداً لا تســألوني عــن 

مقصــدي في مثــل الامــور المذكــورة  كليــة مــا دمتــم في معيتــي.)10(
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كذلــك حملــت منشــورات المجلــد الثانــي مــن منشــورات الإمــام المهــدي العديــد 
مــن الأوامــر الخاصــة بغــرض تحقيــق الضبــط والربــط وســط المجاهديــن الأنصــار 
وحســم حالــة الفــوضي التــى تظهــر في بعــض الاحيــان و معالجتها فــوراً، مثــل إطاق 
البــارود والمقذوفــات دونمــا حاجــة، فقــد خاطــب كافــة احبابــه في اللــه وانصــار الدين 
أمــراء ومقاديــم وخافــه بمنــع اطــاق الســاح النــاري في داخــل الديــم أو بالقــرب 
منــه أو في حــال ســر الجيــش خوفــاً مــن الحــوادث، وقــد امــر بتوقيــع العقوبــه عــى 
مــن يفعــل ذلــك بعقوبــة الجلــد أو قطــع المــروف أو منعــه مــن حقــه في الغنيمــة 
مــع معاقبتــه عــى الإصابــه بحدهــا المعــروف، كذلــك حــذر في منشــور مــن التشــبه 
بالأتــراك قــال فيــه   ) إن التقــوي أســاس الديــن وطلــب منهــم أن يتأدبــوا في مشــيهم 
ــون  ــل لا يك ــوب الخي ــرورة، وأن رك ــم إلا لل ــب احدك ــبر ولا يرك ــذروا التك وأن يح
إلا للجهــاد وعليهــم أن يتحاشــوا التشــبه بالأتــراك في مســك الاولاد للوســن(، بالإضافــة 
لتذكرهــم بعــدم التكالــب عــى الوظائــف والســعي لمناصــب الولايــات، وذكرهــم بــأن 

المنصــب يــر بصاحبــه إذا حــاز عليــه عــن طريــق الســعي لــه.)11(  
ــدي في  ــام المه ــا الإم ــي خاطبه ــة الت ــة الديني ــات الاجتماعي ــن المكون ــك م كذل
ــي  ــر المرغن ــه إلي أبوبكــر جعف ــد ورد منشــور من ــة( وق ــة الختمي منشــوراته ) طائف
وقــد ذكــره بأنــه وقــف عــى خطابــه الــذي يدعــي فيــه التســليم والقبــول بالمهديــة، 
والذاكــر ايضــاً عــدم رضائــه مــن قيــادة عثمــان دقنــه، ولومــه المهــدي لانــه خــره 
بــن الهجــرة اليــه في كردفــان وبــن اتبــاع قيــادة عثمــان دقنــة، وطلــب منــه الهجــره 
ــى  ــات الت ــض المكاتب ــط بع ــه ضب ــه بأن ــح ل ــويف، واوض ــان دون تس ــه في كردف الي
تؤكــد انــكاره للمهديــة.)12( كذلــك ورد منشــور إلي الســيد محمــد عثمــان بــن الســيد 
الحســن المرغنــي وقــد ذكــر المهــدي لــه بأنــه خاطبــه مــراراً  بخطابــات وانــزارات 
ــه،  ــع مهديت ــه ويتب ــدق ب ــدي أن يص ــه المه ــب من ــي رداً، وطل ــم يتلق ــه ل ــدة وأن عدي
وخاصــه أنــه ســمع إشــارة والــده محمــد الحســن المرغنــي إلي مهديتــه، وقــد خــره 
مــا بــن الهجــرة اليــه في كردفــان أو الانضمــام إلي الطاهــر المجــذوب وعثمــان دقنــة 

للجهــاد معهمــا.)13( 
ــه  ــن عم ــوراته اب ــدي في منش ــام المه ــم الإم ــن خاطبه ــرز الذي ــن اب ــك م كذل
ــن  ــة م ــة لمجموع ــاشرة بالإضاف ــات المب ــن الخطاب ــر م ــل في كث ــد زق ــد خال محم
الخطابــات الأخــري لغــره وكان هــو موضوعهــا، فقــد خاطبــه المهــدي عندمــا قــام 
ــرض  ــاه اذا ع ــد اوص ــا فق ــح منه ــن النصائ ــة م ــور بجمل ــى دارف ــراً ع ــه ام بتعين
ــا والآخــر لاخــرة أن يقــدم عــى مــا هــو للأخــرة،، وأن  ــه امــران احدهمــا للدني علي
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لا يؤثــر عــى محبــة اللــه ورســوله )(والــدار الآخــرة شــيئاً مــا خصوصــاً الجهــاد 
في ســبيل اللــه، وأن يتــواصى مــع اصحابــه عــى الصــبر والمرحمــة والعــدل في القــول 
والفعــل والرفــق بالفقــراء والمســاكن خاصة المســلمن لامــر المهديــة، وحذره في اشــارة 
لحياتهــم الســابقة زمــن الركيــة مــن المكــث عــى احوالهــم الســابقة زمــن الركيــة 
الســابقة حيــث قــال لــه ) بالجملــة فــا ينبغــي لــك بعــد هــذا انــت واصحابــك أن 
تمكثــوا عــى أحوالكــم الســابقة، فتلــك حالــة بدلهــا اللــه تعــالى و غرهــا عنكــم وقــد 
علمتــم أن متــاع الدنيــا قليــل وأن الاخــرة خــر لمــن اتقــى، فاتقــوا اللــه واعلمــوا أنكــم 
ــد  ــيدنا محم ــوا بس ــا وتآس ــق الدني ــن عائ ــي م ــا بق ــرد مم ــم بالتج ــوه، فعليك ماق
ــزكاة والأمــر بالمعــروف والنهــي  ــاء ال ــه، عليكــم بإقامــة الصــاة وإيت )( وأصحاب
عــن المنكــر واقامــة حــدود الريعــة المحمديــة وزنــوا حالكــم ومقالكــم بميــزان قولــه 
تعــالى )واذ قلتــم فاعدلــوا )14(( )15(  وحذرهــم ومــن الحســد والعظمــة والكبريــاء قائاً ) 
اخلوهــا مــن قلوبكم(.وقــد ختــم منشــوره موصيــاً لــه باقامــة الصــاة وإيتــاء الــزكاة 

والامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وإقامــة الحــدود المحمديــة.)16( 
ــه عــى دارفــور  ــد زقــل عامل ــك اردف المهــدي منشــوراً آخــراً لمحمــد خال كذل
ــول والبغــال  ــب إضافــة الأســلحة والخي ــم الفــاشر حيــث طل خاصــا بتخميــس غنائ
والجهاديــة والاسري وكل متعلقــات الحــرب، وجميــع مايكــون مماثــل لهــذا الخصوص 
لبيــت المــال خاصــة فــا يجــري فيــه تقســيم أو تخميــس، أمــا مــن خصــوص أمــوال 
مدينــة دارا وحواليهــا وكبكابيــة ومــا اشــبه ذلــك مــن البلــدان التــي فتحــت صلحــاً 
يعنــي دون جهــاد  فجميــع أموالهــا تكــون فيئــاً للــه والرســول )(، وحــذر الأتبــاع 
ــاح  ــجد بالصب ــار المس ــب وإعم ــالأذكار والرات ــم ب ــم وامره ــى الغنائ ــداء ع ــن الإعت م
والمســاء بالتهليــل والتكبــر والصــاة عــى النبــي النذيــر.)17( وقــد طــرح هــذا المنشــور 
ــواضر  ــخ ح ــن تاري ــام بتدوي ــرورة الإهتم ــاب ل ــح الب ــئلة وفت ــن الأس ــد م العدي
ــا ادم  ــة وحاكمه ــة كبكابي ــع مدين ــة وض ــة، خاص ــة المهدي ــام الدول ــل قي ــور قب دارف
ــاً  ــة وفق ــى المدين ــا ع ــه حاكم ــر ابقائ ــرك ام ــدي وت ــام المه ــه الإم ــذي كاتب ــر ال عام
لتقديــرات الامــر محمــد خالــد زقــل، وكذلــك شــكر المهــدي في هــذا المنشــور الامــر 
زقــل عــى حســن صنيعــه بمخاطبــة والي مــر، وشرح لــه كافــة المجريات العســكرية 
ــف  ــى كل ــات الت ــر والتعين ــان والام ــي وفي كردف ــمال الني ــال في الش ــاحات القت في س
ــدل عــى  ــا ي ــك إنم ــن عــى بعــض المناطــق، وإن دل ذل ــادة المهدوي ــا بعــض الق به
القيمــة الكبــرة التــى يضعهــا في عاملــه عــى دارفــور.)18(  وخاطــب المهــدي محمــد 
خالــد زقــل فيمــا يعــرف بعصيــان الشــيخ الطاهــر التجانــي بــن التلــب احــد شــيوخ 
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الطريقــة التجانيــة في دارفــور الــذي انكــر عــى المهــدي مهديتــه وبــادر بالعصيــان 
ــاد  ــه وإســتولي منهــم عــى بعــض العت ــة وبعــض جماعت ــل  امــر الهباني وقــام بقت
والخيــول والأمــوال، وقــد طلــب المهــدي إرســال جيــش كبــر للقبــض عليــه وارســاله 
للمثــول امــام المهــدي بعــد اســتخدام كافــة الحيــل لتجنــب اراقــة الدمــاء وحقنهــا.)19( 
كذلــك تتواصــل منشــورات الإمــام المهــدي لأعيــان وســاطن ومشــايخ دارفــور، 
حيــث أورد محمــد ابراهيــم ابوســليم منشــوراً إلي الســلطان محمــد يوســف ســاطان 
ــه ) وإنمــا تركــت  البرقــو، وتجنــب المهــدي إســتخدام لقــب )الســلطان( مــبرراً بقول
اســم الســلطان عنــك مــع عظمتــك عنــدي ومكانتــك ممــا جاوبتنــي بــه لأســر بــك إلي 
مــا احبــه لنفــي مــن نســبه الســلطنة للــه وحــده وأن تكــون مــن عبيــده المخلصــن 
ــة  ــه بالعبودي ــدب اشرف خلق ــك، إذ ن ــه بذل ــد الل ــة عن ــأن العظم ــة ف ــه في العبودي ل
فقــال )ســبحان الــذي اسري بعبــده .)20(( فمــن هــذا حبيبــي فقــد اخــرت لنفــي أن 
اكــون عبــداً وخادمــاً للأخــوان ومرشــداً ومربيــاً لهــم إلي مــا عنــد اللــه وإلي العبوديــة 
لــه وإختيــار مــا عنــده مــن غــر ســلطنه عليهــم إمتثــالأً لقــول اللــه تعــالي وإقتــداء 
بالأنبيــاء والمرســلن، ولمــا احببــت حبيبــي أن تنحــي نحــوي هــذا وأن تنجــو مــن إرادة 
هــذه التســمية التــى هــي عنــوان إرادة العلــو في الدنيــا الــذي نفــر اللــه عنــه وإن ذلــك 
اســم زائــل وغــرور باطــل يتضــح شــومه عنــد كشــف الحقائــق(.)21(  وقــد إحتــوي 
هــذا الخطــاب الكبــر عــى العديــد مــن المضامــن والمطلوبــات والنصــح، ونستشــف 
منهــا قبــول الســلطان محمــد يوســف  ســلطان برقــو بالدعــوة المهديــة، وأنــه خاطــب 
الإمــام المهــدي بذلــك حيــث رد المهــدي عليــه قائــاً ) بلغنــي جوابــك المحــي بحســن 
خطابــك والقبــول بمــا احتــواه حوابنــا مــن النصــح فجــزاك اللــه خــر الجــزاء فقــد 
ــاع( وقــد حــث المهــدي  ــاك ومــن معــك مــن الأخــوان والأصحــاب والأهــل والأتب قبلن
ســلطان برقــو بأهميــة الالتحــاق بــه وصحبتــه قائــاً ) حيــث أنكــم احبابــي مــن أولي 
الألبــاب والعقــول الســليمة وأهــل لبيــوت الديــن القديمــة، وادركتــم زمننــا هــذا الــذي 
هــو ملحــق بزمــن النبــي كما برنــا بذلــك )( فــا يكــن ســعيكم وجهدكــم رحمكم 
 )( اللــه إلا بالإجتمــاع بنــا لتفــوزوا بحســن الصحبــة وعظيــم الرفقــة، فقــد برنــا
بــأن اصحابنــا كاصحابــه وعامهــم لــه رتبــة عنــد اللــه كرتبــة عبــد القــادر الجيانــي 

فأخلصــوا النيــة أصحابــي وأدركــوا البقيــة مــن وجــد اللــه لــم يفقــد شــيئاً( .)22( 
كذلــك فهــم مــن هــذا الخطــاب أن هنــاك عاقــة روحيــة صوفيــة بن الســلطان 
ــاره  ــذي إخت ــي ال ــنوسي الليب ــد الس ــيخ محم ــو والش ــلطان برق ــف س ــد يوس محم
ــه واحــد  ــه بأن ــث اورد في حق ــان حي ــن عف ــان ب ــة ســيدنا عثم المهــدي لشــغل خاف
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مــن الخلفــاء الأربعــة، فقــد طلــب المهــدي مــن الســلطان أن يرســل الخطــاب حــال 
وصولــه واســتامه لــه وأن يرســل مــن عنــده مــن يوصــل الخطــاب إلى الشــيخ محمــد 
الســنوسي وأن يرافــق معــه عنــد الهجــره إلى المهــدي، فقــد قــال المهــدي ) أنــه واحــد 
مــن الخلفــاء الاربعــة فأنضمــوا اليــه وهاجــروا معــه الينــا إن تيــسر ذلــك، وإلا فــأن 
امكنكــم ســبقه فأســبقوه إلينــا لتأخــذوا  حظكــم مــن الربيــة والأرشــاد والفــوز مــن 
مــا يــدوم مــن الخــر مــدي الآبــاد، وإياكــم والتأنــي بعــد أن عرفتــم خــر الهجــرة 

ــد التخلــف ووزره(.)23(   وعظمتهــا ووعي
أذن المهــدي لســلطان برقــو محمــد يوســف في بــث الدعــوة للهجــرة إليــه  قائــاً 
ــذي  ــا ال ــك لأمرن ــك وامتثال ــدق متابعت ــا بص ــة عندن ــل المكان ــن أه ــث صرت م ) وحي
ــن  ــك م ــرة مع ــو إلي الهج ــاك في أن تدع ــد اذن ــن، فق ــرة الع ــن وق ــوز الداري ــه ف في
ــاء مــا انــدرس  بنواحيــك مــن المســلمن أن يتضمــوا إليــك و تكونــوا عونــاً عــى إحي
ــا مهاجــراً معــك  ــاء والمرســلن، فجميــع مــن بنواحيــك فليأتــي إلين مــن ســنن الأنبي
بالمــودة والمحبــة ، وأن لا يتخلــف إلا مــن يكــون فيــه إصــاح للبقيــة مــن مــا تــري 
فيــه، والمعلــوم أن مــن آثــر أوطانــه وأهلــه وأموالــه عــى مــا عنــد اللــه كان محجوبــاً 

ومطــروداً مــن اللــه(.)24( 
ــث  ــف حي ــد يوس ــو محم ــلطان برق ــدي وس ــن المه ــري ب ــه أخ ــرت مكاتب وج
خاطبــه المهــدي في منشــوراً آخــراً بعــد اســتامه لهديــه ماليــه منــه عبــارة عــن مبلــغ 
500 ريــال، حيــث اخطــره المهــدي باســتام الهديــة المذكــوره تطييبــاً لخاطــره وإن 
ــى  ــه ع ــام بحث ــعود( وق ــم المس ــوغ مقامك ــود )بل ــه وان المقص ــر ارادت ــر غ كان الأم

تــرك كل مــا يحــول دون هجرتــه.)25(  
كذلــك خاطــب أهــالي دارفــور يدعوهــم للجهــاد في ســبيل اللــه مــع بيــان فضــل 
الجهــاد وحثاهــم عــى الاتفــاق والتعــاون مــع محمــد خالــد زقــل الــذى جعلــه نائبــاً 
عنــه في دارفــور وطلــب منهــم أن ينضمــوا اليــه قائــاً ) فانــي وجهــت اليكــم الســيد 
محمــد خالــد زقــل نائبــاً عنــي في هــذا الخصــوص فمجــرد وصولــه عندكــم وتــاوة 
كتابــي عليكــم انضمــوا وتحزبــوا معــه لنــرة الديــن وبايعــوه عــى الســمع والطاعــة 
في جميــع الامــور مــا دام  يأمركــم بالأمــر بالمعــروف وينهاكــم عــن المنكــر لانــه بتعينه 

صــار مــن أولى الأمــر(.)( 
ــم  ــى ت ــات الت ــة المكاتب ــد مجموع ــذا المجل ــا ه ــي احتواه ــورات الت ــن المنش م
تبادلهــا الإمــام المهــدي مــع غــردون باشــا عندمــا تــم تعينــه حكمــداراً عــى الســودان 
لتنفيــذ سياســة إخــاء الســودان، و مــن ضمــن الــرؤي النقديــة التــى طالــت غــردون 
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باشــا وسياســته أنــه اضــاع الزمــن في مكاتبــات لا جــدوي منهــا بينــه وبــن الإمــام 
المهــدي حيــث حــاول أن يمنحــه مــا حصــل عليــه بالقــوة، وبــادر غــردون بارســال 
ــر  ــرام والتوق ــى الإح ــه ع ــاظ الدال ــي الألف ــتخدماً ارق ــدي مس ــات للمه أولي الخطاب
ــق امــام  ــح الطري ــك لفت ــه حكمــداراً عــى الســودان وذل ــه أســباب تعيين وشــارحاً ل
الراغبــن في زيــارة قــبر الرســول ســيدنا محمــد )( وابــدأ رغبتــه في الإتفــاق معــه 
لإيقــاف الحــرب وفتــح الطــرق امــام ابنــاء الســبيل ودعــاه لإطــاق سراح المحتجزيــن 
لديــه مــن المســيحين والمســلمن، وانــه لامانــع لديــه أن يحصــل عــى حكــم كردفــان 
اذا كان يرغــب في ذلــك، ودعــاه لتعيــن ســفر مــن طرفــه لإقــرار الإتفــاق ولإســتام 
ــوة شرف.)26( ورد  ــن كس ــارة ع ــي عب ــى ه ــا الت ــض الهداي ــع بع ــن، م ــان التع فرم
الإمــام المهــدي عــى خطــاب غــردون بشــكل مطــول مفنــداً ماجــاء في رســالته ورافضاً 
 )(دعوتــه لملــك كردفــان ومتهكمــاً مــن دعوتــه لفتــح وتأمــن زيــارة قــبر الرســول
ورد اليــه هديتــه ومنحــه جبــة انصاريــة، وقــد قــال المهــدي في هــذ الــرد )كيــف مــن 
ــال  ــبره( وق ــارة ق ــاب زي ــح ب ــه )( أن يفت ــول الل ــكة رس ــاف س ــى خ ــون ع يك
ابوســليم أن المهــدي تفــادى مــا يشــر الى موضــع الحــج مــن دعوتــه، و قــال المهــدي 
)فطهــر نفســك أولاً بالدخــول في ملتــه ثــم اشــفق عــى ملتــه بســلوك ســنته ومــن غر 
ــم أنــك اذا اتيتنــا مســلماً نربيــك، فنريــك مــن  هــذا مالــك في المحقــن رفيــق( ) واعل
النــور مــا يطمــن بــه قلبــك، ويــزول بــه طمعــك عــن الدنيــا ومــا فيــه وبعــد ذلــك 
إن رأينــا فيــك خــراً وصاحــاً للمســلمن ولينــاك كمــا فعلنــا مــع محمــد خالــد زقــل(
) واعلــم أنــي المهــدي المنتظــر ولا فخــر خليفــة رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم(

r فاحاجــة لى بالســلطنة ولا بملــك كردفــان ولا غرهــا ولا في مــال الدنيــا ولا زخرفهــا 
إنمــا عبــد دال الي اللــه والى مــا عنــده( )وقــد ايدنــي اللــه تعــالى  بالأنبيــاء والمرســلن 
ــاء دينــه، وقــد برنــي النبــي  ــاء والصالحــن لإحي والمائكــة المقربــن وجميــع الأولي
)( بــأن جميــع مــن ياقينــى بعــداوة يخذلــه اللــه ويهزمــه ولــوكان الثقلــن الإنــس 

والجــن فــا تغــر فتهلــك كمــا هلــك اخوانــك فافهــم وســلم تســلم(.)27(   
وقــد قــام غــردون حكمــدار الســوادان بالــرد عــى خطــاب المهــدي رداً موغــاً 
في العنــف اللفظــي حيــث ابــدي اســفه لمخاطبــة المهــدي وأنــه كان يعلــم رده مســبقاً 
وحملــه مســئولية قتــل الأبريــاء واهــراق دمــاء المســلمن وتوعــده بأنــه ســوف يجــد 
ــاري  ــارة الع ــك العب ــك الركي ــي خطاب ــه )وصلن ــاً ل ــذا، قائ ــه ه ــى موقف ــراً ع مص
عــن المعنــى الــدال عــى ســوء نيتــك وخبــث طويتــك، وعمــا قريــب ســتبى بجيــوش لا 
طاقــة لــك بهــا، وتكــون انــت المســؤول امــام اللــه عمــا يســفك مــن الدمــاء كمــا انــت 
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المســؤول الآن عمــن اعميــت قلوبهــم وغشــيت بصائرهــم ويتمــت اطفالهــم، وخربــت 
ديارهــم، وهاانــا مســتعد لقدومــك ومعــي رجــال اقطــع بهــم انفاســك والعاقــل مــن 
ــن  ــن آخري ــردون بخطاب ــب غ ــد خاط ــدي ق ــره أن المه ــدر ذك ــذي يج ــر.)28( وال تدب
ــه  ــخصاً لرجم ــه ش ــدد ل ــر ح ــرف والآخ ــوة ال ــه رد كس ــا كان موضوع احدهم
ــر  ــاس ام بري ــن الي ــياق رداً م ــذا الس ــد وفي ه ــذا المجل ــوى ه ــك احت ــه. وكذل خطاب
الــذي كان قــد خصهــم غــردون بالتحيــة مــع النــور عنقــرة، وقــد حــوي رده وضــح 
فيــه اتباعــه للدعــوة المهديــة عــى يــد المهــدي المنتظــر بــل ودعــاه للتســليم والإيمــان 
اقتــداءاً بــه قائــاً لــه )فخلــص نفســك مــن اوحــال المخالفــة، فخذهــا نصيحــة مــن 
عقــب الأمــور بعــن خبــر وهديــة مــن ذاق مــرارة التجريــب حتــى اطلــع عــى النعر 
والقطمــر(.)29(  وقــد حظــى الأمــر عثمــان دقنــة بمجموعــة مــن الخطابــات تجاوزت 
الخمــس محــررات مــن المهــدي لــه ولبعــض المكونــات في شرق الســودان، مثــل محــرر 
المهــدي الى كافــة عربــان وقبائــل ســواكن يطلــب منهــم التجــرد مــن الدنيــا ودعاهــم 
ــول  ــم )وأول وص ــاً له ــاد قائ ــى الجه ــال ع ــة والإقب ــان دقن ــم عثم ــوازرة امره لم
جوابــي هــذا اليكــم اذا رمتــم أن تكونــوا مــن الرجــال الصادقــن الوافــن فجــدوا في 
امــر الجهــاد وازروا امرنــا عثمــان وشــدوا عضــده وضيقــوا عــى الكفــرة مســالكهم 
واهجمــوا عليهــم في مســالكهم اذا  وجدتــم مندوحــة لذلــك، واعلمــوا ان مــن تخلــف عن 
الجهــاد بعــد ورود امرنــا هــذا مــن غــر عــذر شرعــي ولا اذن مــن امرنــا فهــو ناقض 
للبيعــة وخــارج مــن زمــرة اصحابنــا()30( وقــد حملــت منشــورات المهــدي العديــد مــن 
ــا والإقبــال عــى الآخــرة وقــد  الوصايــا لامــر عثمــان دقنــة يحثــه عــى تــرك الدني
اوصــاه بعــدم الإعتمــاد عــى الكثــرة والأســلحة وليكــن جــل إعتمــاده عــى الصفــوة 
المختاريــن مــن الرجــال والتــوكل الكامــل والتســليم للــه،) فاتخشــوا النــاس واخشــوا 

اللــه الــذي بيــده كل شــئ(.)31( 
 كذلــك ارســل الإمــام المهــدي محــرراً لامــر عثمــان دقنــة يلومــه فيــه بســبب 
ــا  ــودان داعي ــات في شرق الس ــاله للمكون ــارة وارس ــه الام ــذ توليت ــاره من ــاع اخب انقط
للمهــدي وســطهم ومحاربــاً الوجــود الركــي المــري في شرق الســودان وقــال المهــدي 
فيه)لقــد مضــت مــدة مــن حــن ارســالكم ومازلنــا منتظريــن ورود مخابــرة منكــم 
ــا بحقيقــة حالكــم مــن جهــة اهاليكــم هــل وافقوكــم ام لا،  ــة تاريخــه ومادرين لغاي
وكذلــك مــن جهــة الــرك( ولكــن اســتطاع المهــدي أن يســتطلع عــن حقيقــة الأوضــاع 
في الــرق مــن القادمــن مــن هنــاك بالإضافــة لعثــوره عــى برقيــات الحــكام الاتــراك 
مســتنجدين الحكمــدار القتيــل عــاء الديــن عندمــا تــم القضــاء عــى جــردة هكــس، 
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وقــد وجــد المهــدي في تلــك الأخبــار مــا ادخــل الــسرور في نفســه ونفــس انصــاره.)32(  
وكــرر الإمــام المهــدي طلبــه مــره اخــري لعثمــان دقنــة بــرورة اباغــه بمجريــات 
الامــور الحربيــة في شرق الســودان وقــال لــه )وإنمــا خاطبناكــم بالســماع مــن جهتكم 
فقــط بــدون رســل منكــم ولاجــواب، فــازم مــن المبــادرة فى ورود الإفــادات بالحاصات 
مــن اخبــار الكفــرة ومــا انتــم عليــه وماجــرى بينكــم وبينهــم( وقــد وضــح لــه كيفية 
التعامــل بعــد نجــاج الجهــاد والإنتصــار قائــاً) فــان مــن خصــوص النــاس الذيــن 
 r ــه ورســوله ــة الل ياخــذون البيعــة ويتخلفــون عــن الجهــاد عاملوهــم حكــم معامل
للمنافقــن، وكمعاملتــه r للمتخلفــن عــن الجهــاد، امــا الذيــن اخــذوا البيعــة وتخلفــوا 
مــع الــرك مــع الــرك فــاذا ظفرتــم بالــرك والمذكوريــن معهــم فيجــري عليهــم مــا 
يجــري عــى الــرك، فــاذا رجعــوا عــن الــرك وانضمــوا اليكــم وتابــوا توبــة نصوحــة 
فليكونــوا معكــم، وامــا اموالهــم توُخــذ منهــم كافــة لبيــت المــال ويصــروا مــن ضمــن 
المهاجريــن(.)33( ويعلــق محمــد ابراهيــم ابوســليم عــى تجاهــل عثمــان دقنــة للكتابــة 
للإمــام المهــدي بــان عثمــان وكتابــه اعــدوا كتــاب يحتــوي عــى وصــف لوقائــع الرق 
واصبــح هــذا الكتــاب المصــدر الرئيــس الــذي اعتمــدوا عليــه الكُتــاب في الكتابــة عــن 

تاريــخ عثمــان دقنــة وقــام ابوســليم بتحريرهــا وتحقيقهــا.)34( 
ــد  ــرر كان محم ــكل متك ــدي بش ــام المه ــم الإم ــن كاتبه ــراء الذي ــن الأم م
ــا  ــت موضوعاته ــررات، تنوع ــان مح ــد ثم ــذا المجل ــت في ه ــد بلغ ــر وق ــب البص الطي
مابــن النصيحــة واحالــة بعــض القضايــا للفصــل بــن الخصــوم، فقــد جــاء في اول 
محــررات المهــدي للبصــر قوله)ايهــا الحبيــب قــد كلفــت باقامــة الديــن مقلــداً امــراً 
عظيمــاً نيابــة عــن الصحابــة الذيــن ورد ذكرهــم()35( وكذلــك التوصيــة برعايــة ابنــاء 
ــك  ــك واوصي اخوان ــاً )اوصي ــم قائ ــور الدائ ــب وخاصــة اولاد الشــيخ ن الشــيخ الطي
ــع اولاد  ــرة م ــافي السري ــه بص ــة لل ــة في النصيح ــد والطاق ــوا الجه ــلمن أن تبذل والمس
الشــيخ الطيــب وخصوصــاً اولاد الشــيخ نــور الدائــم كونــوا معهــم كاولاد الأم والأب، 
اذا تلقــوا المهديــة بالقبــول والإذعــان فجزاهــم اللــه احســن الجــزاء وشــكر فضلهــم 
وقــد نصحــوا النصــح الكامــل(. ونجــد أن هــذا المنشــور كان نصحــاً وارشــاداً لمحمــد 
الطيــب البصــر اكثــر مــن كونــه وصيــه للإحســان لأبنــاء الشــيخ احمــد الطيــب ود 
ــيخه  ــتاذه وش ــاماً لاس ــداً ش ــدوي كان ممت ــر المه ــذا التوق ــد أن ه ــر.)36(  ونج البش
الســابق في الطريقــة الســمانية محمــد شريــف نــور الدائــم الــذي اشــتكى مــن إعتــداء 
بعــض عمــال المهــدي مثــل مــوسي احمــد البشــر الخنفــري وفــرح حقــار الصبــح 
ــاح لهــم تغنيمــه،  ــد اب ــه بدعــوى أن الإمــام المهــدي ق ــن اســتولوا عــى ممتلكات الذي
ممــا جعــل محمــد شريــف يكاتــب المهــدي  شــاكياً ســلوك عمالــه، ونجــد أن المهــدي 
ــك  ــى كتاب ــاً) ورد ع ــه قائ ــاً مكانت ــه ومبين ــه ل ــرد ممتلكات ــاً ب ــتنكراً ومطالب رد مس
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تذكــر لنــا تعديــات الأخــوان ونهبهــم لحقوقكــم ومظهريــن اننــا ابحناهــا لهــم بوجــه 
الغنيمــة، وانــا واللــه مــا صــدر منــى ذلــك ولا ابحــت لهــم قبــال نعــل مــن اموالــك 
ولــم ابحهــا فيمــا يأتــي، وأن حرمتــك ثابتــة في قلبــي، ولقــد حــرت فيــك الحــرة 
مــراراً وفيهــا لقــد حصــل العفــو عنــك وعــن جميــع امــاكك كلهــا عــى وجــة العمــوم 
مــن نقــود وعيــوش واطيــان ومــواشي وخافهــا وحمــدت اللــه عــى ذلــك، وأن جميــع 
مانهــب منــك انــا ملــزوم بــه لزومــاً شرعيــاً، وقــد كتبنــا مناشــر متعــدده في حقكــم 
ــم  ــوع في عرضك ــبكم والوق ــدم س ــم وع ــوت حقك ــم وثب ــم واكرامك ــوه باحرامك من
ــف  ــو مخال ــم فه ــدى عليك ــا و تع ــن خالفن ــتديم وم ــداد المس ــة والإم ــبة القديم للنس
ــه  ــه ولرســوله، وان الخليفــة عبــد اللــه موجــود لجــزاء المخالفــن وهــو ســيف الل لل
المســلول لمــن خالفنــا وخالــف اللــه والرســول )(.)37(وقــد ورد اســم محمــد الطيــب 
البصــر فى الكثــر مــن المحــررات التــى صــدرت لاخريــن مثــل محــرر المهــدي للعبيــد 
ود بــدر يحثــه عــى الجهــاد والالتحــاق بمحمــد الطيــب البصــر ويلومــه عى التكاســل 
في امــر نــرة الديــن قائــاً لــه )بلغنــا عنكــم عــدم الإهتمــام والقيــام لقتــال الكفــرة 
ــك  ــاذا بلغ ــه، ف ــن اجابت ــم ع ــك فتخلفت ــر لذل ــب البص ــد الطي ــم محم ــث ندبك ،حي
جوابــي هــذا فشــمر وقــو عزمــك وارســل جميــع اتباعــك واحبابــك واهلــك وعشــرتك 
في اللــه وجاهــر في معــاداة الكفــرة واقطــع الســكك وبــارز بالعــداوة ظاهــراً وباطنــاً، 
ولا تبــال حكــم محمــد الطيــب البصــر فانضــم اليــه وهاجــر مــن محلــك الــذي فيــه 
واتحــد معــه كيــد واحــدة، ولا تجاوبنــا بغــر مــا امرنــاك ولا تبســط لنــا الاعــذار وهــا 
قــد انذرنــاك ومــن بلغــة الإنــذار لا حــق لــه فى الإعتــذار.)38(  كذلــك ورد اســم محمــد 
الطيــب البصــر في محــرر صــادر لعــوض الكريــم ابوســن الــذي طلــب منــه المهــدي 
ــد  ــام لمحم ــن والإنضم ــى البطاح ــداء ع ــف الإعت ــرك و ك ــة ال ــن طاع ــروج ع الخ
ــة عــى شــعائر  ــد البصــر في المعاون ــم ومحم ــوا انت ــه) كون ــاً ل ــب البصــر قائ الطي
الديــن(.)39()40(  كذلــك خاطــب المهــدي بعــض اعيــان الحاويــن ومنهــم عبــد الرحمــن 
ــا  ــه أو مقاتلته ــرة الي ــن الهج ــم ماب ــرك ويخره ــة ال ــزوال دول ــم ب ــرشي يفيده الق
بجانــب العبيــد ودبــدر  الــذي امــر بمقاتلــه تــرك الخرطــوم قائــاً لهــم ) اذا بلغكــم 
جوابــي قاتلــوا الــرك انتــم واتباعكــم أو هاجــروا الينــا، فلمــا فاتتكــم أول الهجــرة فا 
اري لكــم كفــارة لذلــك إلا أن تقاتلــوا الــرك أو تهاجــروا الينــا بعــد ذلــك ،فــان النبــي 
صــي اللــه عليــه وســلم امرنــا بقتــال الــرك وبرنــا في ذلــك ببريــات عظيمــة، فمــن 
خــدم الــرك ولــم يقاتلهــم فقــد عــى اللــه ورســوله وعصانــا، وعليكــم بتقــوى اللــه 
في الــسر والعانيــة واعلمــوا أن البــاء مجمــوع في ثاثــة هــم الــرزق، وخــوف الخلــق، 
والرضــاء عــن النفــس، فاتهمــوا بارزاقكــم فــان اللــه متكفــل بهــا، ولا تخافــوا مــن 
الخلــق فانهــم مثلكــم في العجــز، والخــوف مــن غــر اللــه ضعــف في الدنيــا، ولا ترضــوا 
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عــن انفســكم فــان النفــس عــدو وفي رضاهــا هــاك الــروح، فــأن جهــل العبــد نفســه 
فليســأل عنهــا القــرآن(.)41( وقــد احتــوت المنشــورات في هــذا المجلــد عــى الكثــر مــن 
ــاب  ــوة باصح ــم اس ــدي وضرورة باحرامه ــاب المه ــر اصح ــة بتوق ــررات الخاص المح
ــاء  ــدر الى عم ــرر ص ــم في مح ــاً له ــلم(r قائ ــه وس ــه علي ــى الل ــه )ص ــول الل رس
البحــر وخاصــة الامــر محمــد عثمــان ابــى قرجــة) قــال )(احفظونــي في اصحابــي 
واصهــاري واحبابــي، وهكــذا نحــن نقــول في اصحابنــا اذ لهــم مــن الحرمــة مــا لاولئــك 
كمــا انهــم عــى اثرهــم، وقــد تكــررت منــا المنشــورات في حقهــم وبيــان فضلهــم، فذلــك 
طريــق النجــاة امــا الوقــوع فيهــم فهــو هــاك دنيــا واخــري وبالأخــص الخليفــة عبــد 
اللــه، ولكونكــم مــن أهــل العقــول الســليمة حررنــا لكــم هــذا لتنبهــوا الأخــوان الذيــن 
بمعيتكــم جميعــاً وتحذروهــم تحذيــراً كافيــاً لا يســب احــد منهــم صاحبــاً لنــا ســوى 

كان حــاضراً أو غائبــاً وحثوهــم أن يبلــغ الشــاهد منهــم الغائــب(.)42(
ــة  ــة الإجتماعي ــى القيم ــة ع ــار المحافظ ــدي في اط ــام المه ــع الإم ــك من  كذل
اطــاق لفــظ الدراويــش عــى انصــاره، وامــر بعقــاب مــن يخالــف هــذا الأمــر قائــاً 
)لابــد مــن إعــام جميــع الأخــوان مــع الأمــراء والمقاديــم أن يركــوا تســمية الأنصــار 
ــمى  ــن س ــواب، وم ــن الص ــروج ع ــم وخ ــم وه ــمية له ــذه التس ــش، لان ه بالدراوي
ــه حكــم التعيــر والقــذف بــل اشــد لانــه  الأنصــار دراويــش بعــد هــذا يجــري علي
ــك إلى  ــرب ذل ــفاهة، ويق ــا الى الس ــه به ــر الل ــى ام ــال الت ــل والأعم ــل العق ــب أه نس
النفــاق والكفــر(.)43( ونجــد أن هــذا الأمــر قــد تكــرر ممــا ادي لتكــرار اصــداره بعــد 
تــرر الشــيخ محمــد البــدري ابوصفيــة، قائــاً ) فمــن نفــذ قلبــه الي مــا عنــد اللــه 
مــن الخــر وتــرك مــافي الدنيــا مــن الضــر لايســمي درويشــاً وانمــا يســمى عاقــاً، 
فلــزم مــن ســمى مثــل هــذا بالدرويــش الــذي هــو ذاهــب العقــل التعزيــر والجلــد، 
وقــد منعــا تســمية محمــد البــدوي ابوصفيــة بالدرويــش وســميناه بالصديــق ومــن 
قــال لــه الدرويــش وان كان متوهمــاً ناســيا يجــري عليــه الجــزاء والحكــم عــى مــا 
يليــق ولــو صيــام ثاثــة ايــام، بعــد هــذا الإعــام بثاثــة ايــام يكــون تعزيــره بمائــة 

ســوط عــى التمــام(.)44(  
ــص  ــا يخ ــن فيم ــن المواطن ــز ب ــدم التمي ــرورة ع ــدي ب ــام المه ــادى الإم ن
ــن  ــس في دي ــه لي ــي أن ــوا احباب ــاً )اعلم خضوعهــم لأحــكام الريعــة الإســامية قائ
اللــه كــبر ولا قــرب ولا نســب  ولا محنــة النفــس أو للأقــارب إلا مــا يوافــق رضــوان 
اللــه تعــالى، واعلمــوا أن اقامــة الحــدود الإلهيــة لا تتعلــق باحــد دون احــد ولا يكــبر 
عليهــا قريــب أو حســيب بالعــز في اقامتهــا(.)45( ونجــد أن الإمــام المهــدي كثــراً مــا 
ــة الجــال محمــد  ــال لأحــكام الريعــة الإســامية خاصــة في حادث حــث عــى الإمتث
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شريــف  الــذي راوغ في الإعــراف باحــدي الجنــح، ولامــه المهــدي عــى عــدم اعرافــه 
بالذنــب عــى الرغــم مــن ثبوتــه بالشــهود الأربعــة واعــراف شريكتــه التــى طلبــت 
التطهــر بالعقوبــة قائــاً لــه فلمــا اصبــت بهــذه المصيبــة كان ينبغــي لــك أن تعــرف 
وتطلــب التطهــر، حيــث بــن لــه الخــر في الرضــوخ للــرع الحنيــف وبــن جــدوي 
ــع  ــه م ــة ب ــدم الرأف ــى ع ــه ع ــده وحرص ــال عن ــة الج ــن مكان ــدود وب ــة الح اقام
هــذه المكانــة الكبــرة لــه.)46( واحتــوى المجلــد كذلــك عــى بعــض المحــررات الخاصــة 
ــرأة  ــاب الم ــدي بحج ــه المه ــر في ــور ام ــو منش ــى نح ــرع ع ــكام ال ــق أح بتطبي
وبمعاقبــة مــن يخــرج عــن هــذا الأمــر وامــر بنــره مــع منشــور الحــدود.)47( وقــد 
اجــاب الإمــام المهــدي عــى العديــد مــن المســائل الفقهيــة الــواردة مــن نــواب الأحــكام 
ــم واشــكل  ــاء الدعــاوي مــن المظالي ــا مســائل في اثن ــن له)ســيدي عُرضــت علين قائل
علينــا الحكــم فيهــا حينئــذ فنرغــب التحريــر منكــم بمــا ينبغــى الإجــراء بــه(.)48(وكان 
ــة،  ــان بالمهدي ــة والإيم ــكام الريع ــاً لأح ــاوي وفق ــك الدع ــل تل ــدي يفص ــام المه الإم
هــذا بجانــب عــرات  المحــررات الفرديــة التــى تــم اصدارهــا لبعــض رجــال الديــن 
مثــل الشــيخ الريــر ولســكان المــدن مثــل محرراتــه لســكان اتــبرة، واعيــان مدينــة 
الأبيــض وغرهــم مــن النــاس الذيــن عــرض عليهــم المهــدي مهديتــه وطلبــه منهــم 

كتمــان الامــر، وطلــب منهــم في بعــض المحــررات الإنفــاق عــى الجهــاد.

الخاتمة:
تظــل الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي أهــم المصــادر الدراســية لتاريــخ المهديــة 
ــراً في  ــداً كب ــليم جه ــو س ــم أب ــد إبراهي ــور محم ــذل البروفيس ــد ب ــودان, وق في الس
ــن في  ــا للباحث ــوم وقدمته ــة الخرط ــا جامع ــا ونرته ــا  وتبويبه ــا وتحقيقه جمعه
صــورة وفــرت الكثــر مــن الجهــد والوقــت, وتناولهــا الباحثــن في دراســات متقدمــة. 

ــل النتائــج في الآتــي: وتتمث
أن الجهــد الــذي بذلــه البروفيســور محمــد إبراهيــم أبــو ســليم يعتــبر جهــداً 

كبــراً في تاريــخ البــاد.
مــا تــزال هــذه الوثائــق بحاجــة للدراســة والبحــث والتعريــف بالكثــر بالأعــام 

اللذيــن وردوا في ثنايــا الوثائــق.
ــادة  ــراء والق ــررات الأم ــق ومح ــن وثائ ــر م ــى كث ــج ع ــذه النتائ ــت ه  تحصل

ــق. ــة للتحقي ــزال في حاج ــا ت ــن , وم المهدوي

التوصيات:
يوصي الباحث لمواصلة تحرير وثائق الأمراء والقادة المهدوين.
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المصادر والمراجع:
ــار ( 1) ــة( الآث ــكام المهدي ــة اح ــدي إلي كتب ــور المه ــليم ) منش ــم ابوس ــد أبراهي محم

ــد الأول ،  ــر 1990م  المجل ــوم للن ــة الخرط ــدي ، دار جامع ــام المه ــة للإم الكامل
94 ص 

ــع ( 2) ــم( المرج ــف نورالدائ ــد شري ــدي لمحم ــن المه ــليم ) م ــم ابوس ــد ابراهي  محم
نفســه،  ص 423

محمد ابراهيم ابوسليم ) من المهدي إلي الحكمدارية( المرجع نفسه ص 94( 3)
ــد ( 4) ــار والعم ــاء والتج ــة العلم ــدي إلي قاطب ــن المه ــليم ) م ــم ابوس ــد أبراهي محم

والفقــراء والمســاكن القاطنيــن بمدينــة الابيــض( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، 
ــد الأول ، ص 175 ــر 1990م  المجل ــوم للن ــة الخرط دار جامع

المرجع نفسه ص 434( 5)
 )إلي علماء السوء( المرجع السابق ص 334( 6)
محمــد أبراهيــم ابوســليم ، الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم ( 7)

للنــر 1990م  المجلــد الثانــي ، ص 3،5
محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي إلي عبــد الصمــد شرفي  5/ محــرم/1301 ( 8)

هجريــة( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر 1990م  
المجلــد الثانــي ص 11

محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي إلي كافــة الأمــراء والمقاديــم و ( 9)
ــة  ــدي ، دار جامع ــام المه ــة للإم ــار الكامل 1301( الآث ــرم  ــم /9 مح اتباعه

18 1990م  المجلــد الثانــي ص  الخرطــوم للنــر 
المصدر نفسه ص 49( 10)
ــم و ( 11) ــراء والمقادي ــة الأم ــدي إلي كاف ــن المه ــليم ) م ــم ابوس ــد أبراهي محم

اتباعهــم /9 محــرم 1301( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة 
الخرطــوم للنــر 1990م  المجلــد الثانــي ص 39

محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي إلي أبوبكــر جعفــر  المرغنــي ( /13 ( 12)
ــر  ــوم للن ــة الخرط ــدي ، دار جامع ــام المه ــة للإم ــار الكامل ــرم 1301( الآث مح

ــي ص 33،34 ــد الثان 1990م  المجل
ــيد ( 13) ــن الس ــان ب ــد عثم ــدي إلي  محم ــن المه ــليم ) م ــم ابوس ــد أبراهي محم

الحســن المرغنــي( 23صفــر 1301( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة 
ــي ص 59 ــد الثان ــر 1990م  المجل ــوم للن الخرط
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سورة الأنعام  153( 14)
 محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي إلي  محمــد خالــد زقــل جملــة مــن ( 15)

الوصايــا بمناســبه تعينــه امــراً عــى دارفــور( 10حــرم 1301( الآثــار الكاملــة 
ــد الثانــي ص 22 للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر 1990م  المجل

 محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي إلي  محمــد خالــد زقــل جملــة مــن ( 16)
الوصايــا بمناســبه تعينــه امــراً عــى دارفــور( 10حــرم 1301( الآثــار الكاملــة 

ــد الثانــي ص 31 للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر 1990م  المجل
ــس ( 17) ــل ، تخمي ــد زق ــد خال ــدي الى محم ــن المه ــليم  ) م ــم ابوس ــد ابراهي محم

ــة ص222 ــادي أول 1301 هجري ــخ 3 جم ــاشر( بتاري ــة الف غنيم
 محمــد ابراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي محمــد خالــد زقــل يثنــي عليــه ( 18)

لمكاتبتــه والي مــر( بتاريــخ 3 جمــادي آخــر 1301هجريــه ص 229
 محمــد أبراهيــم ابوســليم ) عصيــان الطاهــر التجانــي بــن التلــب ، بتاريــخ ( 19)

ــة  ــدي ، دار جامع ــام المه ــة للإم ــار الكامل ــة ( الآث ــاد أول 1301 هجري 12 جم
ــي ص 259 ــد الثان ــر 1990م  المجل ــوم للن الخرط

 الإسراء )2(( 20)
ــاد ( 21) ــو ، 19 جم ــلطان برق ــف س ــد يوس ــليم ) إلي محم ــم ابوس ــد أبراهي محم

ــوم  ــة الخرط ــدي ، دار جامع ــام المه ــة للإم ــار الكامل ــه ( الآث ــر 1301هجري آخ
ــي ص 303 ــد الثان ــر 1990م  المجل للن

 المصدر نفسه ( 22)
الى سلطان برقو المصدر السابق ص 304 ( 23)
 المصدر نفسه( 24)
محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي ســلطان برقــو محمــد يوســف ، ( 25)

يبلغــه بوصــول هديتــه( 19 جمــاد آخــر 1301 هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام 
المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر 1990م  المجلــد الثانــي ص 309

محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن غــردون الي المهــدي ( 15 ربيــع  آخــر1301 ( 26)
هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر 1990م  

ــد الثانــي ص 245 المجل
 محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي غــردون يوســف ( 21 جمــاد أول ( 27)

ــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر  ــار الكامل ــة ( الآث 1301 هجري
ــد الثانــي ص 253 1990م  المجل
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محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن غــردون الي المهــدي ( بــدون تاريــخ( الآثــار ( 28)
ــد الثانــي  ــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر 1990م  المجل الكامل

258 ص 
محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن اليــاس ام بريــر الي غــردون ( بــدون تاريــخ،  )29(

ــد  ــر 1990م  المجل ــوم للن ــة الخرط ــدي ، دار جامع ــام المه ــة للإم ــار الكامل الآث
ــي ص 257 الثان

 محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي كافــة عربــان وقبائــل ســواكن ( 9 ( 30)

ربيــع  أول 1301 هجريــة( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم 

للنــر 1990م  المجلــد الثانــي ص 80

ــع  أول ( 31) ــة ( 10 ربي ــان دقن ــدي الي عثم ــن المه ــليم ) م ــم ابوس ــد أبراهي محم

ــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر  ــار الكامل ــة ( الآث 1301 هجري

ــي ص 83 ــد الثان 1990م  المجل

ــع  أول ( 32) ــة ( 10 ربي ــان دقن ــدي الي عثم ــن المه ــليم ) م ــم ابوس ــد أبراهي  محم

ــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر  ــار الكامل ــة ( الآث 1301 هجري

ــي ص 273 ــد الثان 1990م  المجل

ــاد  أول ( 33) ــة ( 20 جم ــان دقن ــدي الي عثم ــن المه ــليم ) م ــم ابوس ــد أبراهي محم

ــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر  ــار الكامل ــة ( الآث 1301 هجري

ــي ص ،277  ــد الثان 1990م  المجل

 المصدر نفسه( 34)

 محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي محمــد الطيــب البصــر، يوصيــه ( 35)

خــراً بنفســه وبمــن معــه ( ربيــع  أول 1301 هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام 

المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر 1990م  المجلــد الثانــي ص134

 محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي محمــد الطيــب البصــر يوصيــه ( 36)

خــرا بابنــاء الشــيخ الطيــب ( ربيــع  أول 1301 هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام 

المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر 1990م  المجلــد الثانــي ص138،147

ــم ( 37) ــف نورالدائ ــد شري ــدي الي محم ــن المه ــليم ) م ــم ابوس ــد أبراهي محم

ــدي ، دار  ــام المه ــة للإم ــار الكامل ــة ( الآث ــاد  أول 1301 هجري ــادس، جم ( الس

ــي ص142  ــد الثان ــر 1990م  المجل ــوم للن ــة الخرط جامع
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محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي العبيــد  بــدر( بعــد صفــر  1301 ( 38)

هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر 1990م  

المجلــد الثانــي ص)ســبعة وســتون(

 محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي محمــد الطيــب البصــر( ربيــع  ( 39)

أول 1301 هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنر 

1990م  المجلــد الثانــي ص125

ــن ( 40) ــد ابوس ــم احم ــوض الكري ــدي الي ع ــن المه ــليم ) م ــم ابوس ــد أبراهي محم

واهلــه ( ربيــع  أول 1301 هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة 

ــد الثانــي ص124 الخرطــوم للنــر 1990م  المجل

محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي اعيــان الحاويــن، عبــد الرحمــن ( 41)

القــرشي ( قبــل جمــاد  أول 1301 هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار 

جامعــة الخرطــوم للنــر 1990م  المجلــد الثانــي ص 317

محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي عمــاء البحروخاصــة ابــي قرجــة(  ( 42)

جمــاد  أول الى غــرة رمضــان 1301 هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار 

جامعــة الخرطــوم للنــر 1990م  المجلــد الثانــي ص395

محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي الأحبـــاب( جمــاد  ثانــي 1301 ( 43)

هجريــة ( الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر 1990م  

ــد الثانــي ص3)ثاثمائــة و ســته عــر( المجل

محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي كـــافة الأحبــاب ( 20 جمــاد  ثاني ( 44)

ــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر  ــار الكامل ــة ( الآث 1301 هجري

1990م  المجلــد الثانــي ص310

محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي احبابــه، يأمــر بتطبيــق أحــكام ( 45)

ــة (  ــاد  أول 1301 هجري ــز( 18 جم ــة أو تمي ــة دون تفرق ــى الكاف ــرع ع ال

ــد  ــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر 1990م  المجل الآثــار الكامل

ــي ص270 الثان

ــد ( 46) ــف ( بع ــد شري ــال محم ــدي الي الج ــن المه ــليم ) م ــم ابوس ــد أبراهي محم

ــة  ــدي ، دار جامع ــام المه ــة للإم ــار الكامل ــة ( الآث ــر 1301 هجري ــاد  آخ جم

ــي ص293 ــد الثان ــر 1990م  المجل ــوم للن الخرط
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ــه، بأمــر حجــاب ( 47) محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن المهــدي الي احبـــابه في الل

ــة (  ــة مــن يخــرج عــن هــذا الأمــر ( 18 جمــاد  أول 1301 هجري المــرأة ومعاقب
ــد  ــر 1990م  المجل ــوم للن ــة الخرط ــدي ، دار جامع ــام المه ــة للإم ــار الكامل الآث

ــتون( ــتة و س ــن س ــي ص )مائت الثان
 محمــد أبراهيــم ابوســليم ) مــن نــواب الأحــكام الي المهــدي( 25 ربيــع  أول ( 48)

ــة للإمــام المهــدي ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر  ــار الكامل ــة ( الآث 1301 هجري
ــي ص91 ــد الثان 1990م  المجل


